
إخـــراج الجيـــش مـــن الســـياسة تعـــود إلى
واجهة النقاشات في الجزائر

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تتعالى في الجزائر هذه الأيام  أصوات من السلطة تدعو إلى ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بمهامها
ية وعدم تدخلها في الحياة السياسة والكف عما يتهمونها به من حشر نفسها في صنع القرار، الدستور
يـط هـذه المؤسـسة الـتي لازال لكـن في المقابـل تـرى المعارضـة أن ذلـك مجـرد كلام يقـال أو محاولـة لتور
جنودها يلقون احتراما بين جموع المواطنين ، خاصة والبلاد مقبلة في  نوفمبر تشرين الثاني على
انتخابات محلية وفي ربيع  على استحقاقات رئاسية في بلد اتهم فيها الجيش دائما بأنه من

يصنع الرؤساء.

و ارتبطت أهمية الجيش في الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث والمنطقة العربية بالثورة التحريرية
والاسـتقلال مـن الاسـتعمار، فــ”الجيش الـوطني الشعـبي” كمـا يسـمى في الجـزائر يوصـف بأنـه سـليل
ير الوطني” الذي خاض مسيرة الاستقلال ضد الاستعمار، لذلك استمرت أهميته بعد “جيش التحر
يــر يــة ولا يــزال كمــا قــال الأمين العــام لحــزب جبهــة التحر الاســتقلال في بلــد بــني علــى الشرعيــة الثور

الوطني الحاكم جمال ولد عباس.
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 وتــبرز أهميــة الجيــش بــالنظر إلى بعــض قــادة البلاد كــانوا مــن الجيــش، فــالرئيسين الــراحلين هــواري
بومدين والشاذلي بن جديد والرئيس اليامين زروال كانوا من المؤسسة العسكرية، كما كان لمؤسسة
دائمــا الجيــش دورا بــارزا في الحيــاة السياســية للبلاد خلال الحــزب الواحــد أو بعــد التعدديــة الحزبيــة،

لذلك يقال أن الجيش من يدير مقاليد السلطة.

 ورغــم الظــروف الاقتصاديــة الصــعبة الــتي مــرت بهــا الجــزائر بين فــترة أو أخــرى، ظلــت ميزانيــة وزارة
الدفاع تأتي في أعلى ميزانيات القطاعات الأخرى وحتى قبل التربية والصحة اللتين تستنزفان جزءا

كبيرا من موازنة البلاد كل عام.

وتصـنف الجـزائر ضمـن الـدول الـتي تعطـي أهميـة بالغـة للإنفـاق العسـكري، فـالجيش الجـزائري يـأتي
ثانيــا في الترتيــب الأفريقــي بعــد مصر، وكــانت علــى هــذا الترتيــب عربيــا  أيضــا ، إلا هــذا العــام بعــد أن
تقــدمت عليهــا الســعودية الــتي رفعــت إنفاقاتهــا العســكرية مــن اجــل الحــرب في اليمــن ، بحســب مــا

تذكره مراكز ومعاهد دراسات متخصصة كغالوب وستوكهولم.

مرت الجزائر في التسعينيات بمرحلة انتقالية عندما أوقف الجيش المسار
الانتخابي بعد فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل بالانتخابات البرلمانية

بوتفليقة يتكلم لأول مرة

لم يكـــن الرئيـــس الجـــزائري صريحـــا في مـــوقفه بشـــأن دور الجيـــش في البلاد وضرورة التزام مؤســـسة
يه كما كان في رسالته للجزائريين بمناسبة الثورة التحريرية المصادفة للفاتح الجيش بمهامها الدستور

نوفمبر تشرين الثاني من كل عام.

يـر الـدفاع الـوطني والقائـد الأعلـى للقـوات المسـحة إن وقـال بوتفليقـة الـذي يشغـل أيضـا منصـب وز
يـر الـوطني الـذي أتـوجه إليـه بالتحيـة باسـمكم جميعـا “الجيـش الـوطني الشعـبي سـليل جيـش التحر
يتــولى بكــل حــزم مهمتــه الدســتورية في حمايــة حــدودنا مــن خطــر الإرهــاب الــدولي والجريمــة العــابرة
يـة في منـآى عـن الــمزايدات والطموحـات للأوطـان. فلا بـد مـن الإبقـاء علـى هـذه الــمؤسسة الجمهور

السياسوية”. 

وأضاف “لقد ولى عهد الـمراحل الانتقالية في الجزائر التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب
الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية، وبات الوصول إلى السلطة، من الآن فصاعدا، يتم عبر
يــق الـــمواعيد الـــمنصوص عليهــا في الدســتور ومــن خلال ســيادة الشعــب الــذي يفوضهــا عــن طر

الانتخاب على أساس البرامج الـملـموسة التي تعرض عليه. “

ومـرت الجـزائر في التسـعينيات بمرحلـة انتقاليـة عنـدما أوقـف الجيـش المسـار الانتخـابي بعـد فـوز حـزب
الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل بالانتخابات البرلمانية، والذي كان “يطمح لإلغاء الديمقراطية، وكان
قيــاديوه يروجــون في خطابــاتهم أن الديمقراطيــة كفــر”، حســب مــا قــال الجــنرال المتقاعــد محمد تــواتي في



تصريح لقناة “فرانس”  في شهادة له ضمن فيلم وثائقي حول الأحداث التي عرفتها الجزائر بداية
التسعينيات.

وقبل رسالة الرئيس بوتفليقة كان الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس قد قال إن الجيش
لن يختار الرئيس المقبل في ، لأن الرئيس بوتفليقة لن يسمح بذلك

وتدعو بعض الشخصيات المعارضة والأحزاب إلى ضرورة تدخل الجيش
لتطبيق المادة  من الدستور التي تنص على أنه “إذا استحال على رئيس

يةّ أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن الجمهور

المعارضة غير مقتنعة

لكن الخطاب الذي تسوقه عبر أحزاب المولاة لا يقنع لحد الآن المعارضة، وقال رئيس حركة مجتمع
السلم ثالث الأحزاب تمثيلا في البرلمان أنه في حال عدم  بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، فمن المؤكد

أن الجيش هو من سيختار الرئيس المقبل كالعادة.

ولا يعارض مناصرة من أن يشارك الجيش في تسيير البلاد في إطار حل توافقي للأزمة السياسية التي
تعيشها الجزائر.

 وتــدعو بعــض الشخصــيات المعارضــة والأحــزاب إلى ضرورة تــدخل الجيــش لتطــبيق المــادة  مــن
يـّة أن يمـارس مهـامه بسـبب مـرض الدسـتور الـتي تنـص علـى أنـه “إذا اسـتحال علـى رئيـس الجمهور
خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل
الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين
يةّ بأغلبيّة ثلثي (/) أعضائه، ويكلّف بتوليّ رئاسة الدّولة بالنّيابة معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهور
مدّة أقصاها  يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة  من

الدّستور.“

وتقول المادة ذاتها أنه “وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين () يوما، يُعلَن الشّغور
بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية

من هذه المادّة”.

ية التي تعرض لها في ربيع ،  ما ويعاني الرئيس بوتفليقة من متاعب صحية منذ النوبة الأفقار
جعل ظهوره نادرا بعدها، وترى المعارضة أن رئيس البلاد أصبح غير قادر على ممارسة المهام المخولة
له، لكن المولاة تنفي ذلك وتؤكد أن الرجل الأول في الدولة يسهر على التدقيق في كل كبيرة وصغيرة

تخص تسيير شؤون البلاد.

وقال عبد المجيد مناصرة في لقاء مع وكالة الأنباء الأناضول إن الجزائر أمامها حلين للأزمة السياسية



التي تعيشها الآن.

كد  الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : سيظل أ
يا، كدنا على ذلك مرارا وتكرارا، جيشا جمهور الجيش الوطني الشعبي، مثلما أ
ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال

وقال مناصرة في مقابلة مع وكالة الأناصول إن “الأزمة السياسية” التي تعيشها البلاد منذ سنوات،
لها حلان لا ثالث لهما، الأول توافقي يكون الجيش شريكاً فيه، والثاني إجراء انتخابات رئاسية حرة

لحسم خيار الشعب. .

يـر التجـارة الأسـبق نـور الـدين بـوكروح وآخـرون، والـداعي إلى  ويرفـض منـاصرة النـداء الـذي أطلقـه وز
تدخل الجيش لإنهاء ما يصفونه “الشغور في منصب الرئاسة”.

كد مناصرة أن حركته ترى أن “دعوة الجيش للانقلاب، أو ما يشبه الانقلاب، مرفوضة تماماً، ولا وأ
يليـق أن تصـدر مـن شخـص يؤمـن بالديمقراطيـة، ولا يمكـن أن نحسـم مشاكلنـا بـالجيش ولا نـدفعه

للانحياز لأي طرف أو تيار”

الجيش يحدد موقفه

المحـــاولات المتكـــررة مـــن قبـــل الطبقـــة السياســـية لإقحـــام الجيـــش في نقاشاتهـــا، دفعـــت بالمؤســـسة
يـق أحمـد قايـد صالـح رئيـس كـد  الفر العسـكرية إلى إعلان موقفهـا مـن هـذه القضيـة صراحـة، فقـد أ
يــر الــدفاع الــوطني أن المؤســسة أركــان الجيــش الــوطني الشعــبي الــذي يشغــل أيضــا منصــب نــائب وز

ية الموكلة لها. العسكرية ستلتزم بالمهام الدستور

 وقـال قايـد صالـح في كلمـة لـه يـوم  أغسـطس المـاضي أمـام أفـراد الجيـش بقسـنطينة شرق البلاد
يــا، ملتزمــا كــدنا علــى ذلــك مــرارا وتكــرارا، جيشــا جمهور “ســيظل الجيــش الــوطني الشعــبي، مثلمــا أ

بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال”

ية مهما كانت الظروف والأحوال، وسيظل  وأضاف ” جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستور
أيضـــا، بـــإذن الله وقـــوته، مثـــابرا علـــى تطـــوير قـــدراته، مرابطـــا علـــى الثغـــور، راعيـــا لمهـــامه ومعتنيـــا

بمسؤولياته، ومقدرا لحجم واجبه الوطني وسيبقى رمزا جلي الدلالة من رموز حب الوطن”.

كـد قايـد صالـح في اكـثر مـن مـرة أن مؤسـسة الجيـش تبقـى دائمـا تعمـل وفـق ” توجيهـات رئيـس  وأ
ير الدفاع الوطني”. ية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وز الجمهور
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